سلسلة الرد المفصل على الطاعنين في أحاديث صحيح 
البخارير5) 


أحاديث رجم الزاني المحصن 


روى البخاري في صحيحه وغيره من المحدثين عدة أحاديث 
في رجم الزاني المحصن» وزعم بعض Gi e! sä Yl Ja]‏ حد الزاني 
هو الجلد» سواء كان بكرا أو ثيبا؛ بحجة أن المذكور في القرآن هو 
Y ali‏ الرجم! 


والجواب الشافي عن هذه الشبهة أن في القرآن إشارة إلى حد 
الرجم ولكن الطاعنين في السنة كما يجهلون السنة النبوية فهم أيضا 
يجهلون تفسير القرآن الكريم» وبيان ذلك فيما يلي: 

روی البخاري €(FIMO)‏ ومسلم )١135(‏ في صحيحيهما من 
طريق الإمام مالك بن آأنس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما ((أنَّ اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فذكروا 
له Maya‏ سين واس ka Al JU ll‏ 
وسلم: «ما تجدون في التوراة في fa‏ الرجم؟»» فقالوا: نفضحهم 
ويجلدونء فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إِنَّ فيها الرجمء فأتوا بالتوراة 
فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم؛ 
فقالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم» فأمر بهما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرجماء قال عبد الله: فرايت الرجل يجنا على المرأة يقيها 
الحجارة.رر 


قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن :)۳۷١ /١(‏ "قوله تعالى : 
( يا اهل الکتاب $$ جَاءَكُمْ Ia Cik KEK Un Iya AI Sin Ulah‏ 
الكتّاب ) ]المائدة: ]٠١‏ لم يبين هنا شيئاً من ذلك الكثير الذي يبينه لهم 
الرسول صلى الله عليه وسلم مما كانوا يخفون من الكتاب» يعني: 


التوراة والإنجيل» وبين كثيراً Ala‏ في مواضع cal‏ فمما كانوا 
يخفون من أحكام التوراة رجم الزاني din 3 tasal‏ القرآن في 
قوله تعالى :( All ea‏ ااا ت يذعونَ aie‏ 


AKA UKS‏ بَيْنَهُمْ كُمّ Hai GA‏ مِنْهُمْ وَهُْمْ مُعْرضُونَ ) ]آل 
عمران:""." [ 


وقال أيضاً għab A (fet - 4*0 /١١‏ :( يَقُولُونَ إِنْ 

AKS‏ هذا فَخُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوْتَوْهُ فَاحْدّرُوا ) ]المائدة: ]٤١‏ في هذه الآية 
الكريمة إجمال؛ لأن المشار إليه بقوله: (هذا)» مفسر الضمير في 
قوله: (فخذوه)» وقوله: (لم تؤتوه)» لم يصرح به في الآية ولكن الله 
أشار له هناء وذكره في موضع CSI‏ اعلم أولا أن هذه الاية نزلت 
في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بعد الإحصانء وكان اليهود قد 
دلوا حكم الرجم في التوراةء فتعمدوا تحريف كتاب الل واصطلحوا 
فيما بينهم على أن الزاني المحصن الذي يعلمون أن حده في كتاب 
الله التوراة: الرجم» أنهم يجلدونه ويفضحونه بتسويد الوجه؛ 
والإركاب على حمارء فلما زنى المذكوران قالوا فيما بينهم: تعالوا 
نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في شأن حَدّهماء فإِنّ حكم 
بالجلد والتحميم فخذوا عنه ذلك واجعلوه حجة بينكم وبين الله تعالىء 
ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم فيهما بذلك» وإن حكم بالرجم فلا 
تتبعوه» فإذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بقوله: (هذا)» وقوله: 
(فخذوه)» وقوله: (وإن لم تؤتوه)» هو الحكم المحرّف الذي هو الجلد 
والتحميم كما بيناء وأشار إلى ذلك هنا بقوله :( يُحَرّفُونَ الكَلِمَ مِنْ بَعْد 
واه ولون إن اوت ها الماك >٤١‏ بعتي arad‏ 
Għaddi;‏ الذي هو الجلد والتحميم )25554 BALA (233 DG‏ 
١؛]‏ بأن حَكم بالحق الذي هو الرجم ( فَاحْدَرُوا ) ]المائدة: ]٤١‏ أن 
تقبلوه» وذكر تعالى هذا أيضاً في قوله:( َم الم Al Gall‏ 
تصيبًا مِنَ الكتّاب يُدْعَوْنَ إِلَى كتاب الَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ) ]آل عمران: 
e ia (NY‏ ليحكم بينم يعني: في شان الزانيين 
المذكورينء (ثُمَّ يَتَوَلَى فَريقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ (osana‏ ]آل 


an So أي: عد فى انر اد كن‎ Sp anyar 
[YY:oi see JI (Osta Xi RI وقوله هنا :( ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ‎ 
[".4١ هو معنى قوله عنهم :( وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاخْدَرُوا ) ]المائدة:‎ 


وقال العلامة الشنقيطي (s Lai‏ تفسيره: "اعلم أن رجم 
الزانيين المحصنين دلت عليه آیتان من کتاب cail‏ إحداهما نسخت 
تلاوتهاء وبقي حكمهاء والثانية: باقية التلاوة والحكم» أما التي نسخت 
تلاوتهاء وبقي حكمها فهي قوله تعالى: (الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة)» وكون الرجم ثابتا بالقرآن ثابت في الصحيح»› 
فروى البخاري (1870) ومسلم )١111(‏ في صحيحيهما من طريق 
ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن 
ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس وقال في 
خطبته: : إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق» وأنزل عليه 
الكتاب» فكان مما أنزل اله آية can yll‏ فق رأناهاء وعقلناهاء ووعيناهاء 
رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورجمنا بعده» فأخشى إن طال 
بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله 
فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من 
زنىء إذا أحصن من الرجال والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل 
أو الاعتراف» وفيه: أن الرجم نزل في القرآن في آية من كتاب الله 
وكونها لم تقرأ في الصحفء يدل على نسخ تلاوتهاء مع بقاء حكمها." 


فآية الرجم المقصود منها إثبات حكمهاء لا التعبد بهاء ولا 
تلاوتهاء فأنزلت وقرأها الناس» وفهموا منها حكم الرجم» فلما تقرر 
ذلك في نفوسهم نسخ الله تلاوتهاء والتعبد بهاء وأبقى حكمها الذي 
هو المقصود. 

pa llä‏ ثابت في القرآن» وما ثبت في صحيح البخاري 
بنت مالك الهمدانية في خلافته وقال: «رجمتها بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم»» لا ينافي ذلك؛ لأن السنة هي التي بينت أنّ حكم آية 
الرجم باق بعد نسخ تلاوتهاء فصار حكمها من هذه الجهة» فإنه ثابت 
بالسنة 


وأما الآية التي هي باقية التلاوة والحكم» فهي قوله تعالى : 
AT)‏ الَّذِينَ أوثوا تصيبًا مِنَ الكتاب يُذْعَوْنَ إلى كاب ÉS ÁI‏ 
بَيْنَهُمْ ثْمّ يَتَوَلَى Lä jä‏ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرضُونَ ) ]آل عمران:7١]»‏ على 
القول بأنها نزلت في رجم اليهوديين الزانيين بعد الإحصان» وقد 
MA ae a Re‏ 
في الصحيح» وعليه فقوله :( ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ G sta ää‏ ( 
TE eT‏ 
هذه الآية يدل على أنه ثابت في شرعناء فدلت الآية على هذا القول 
أن الرجم ثابت في شرعناء وهي آية باقية التلاوة" انتهى من أضواء 
البيان في إيضاح القرآن بالقران للشنقيطي )9/ (YYY - YA‏ 
باختصار وتصرف. 


2 Gama € T 


العلامة الشنقيطيء د aa Ra‏ عا أن ال 
رلا تبغ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أنْ Asia,‏ عَنْ بَعْض ما Al Of‏ 

إن توا فاع ألما قرب ا أن kem‏ بنغض Pa Oi ng‏ 
الاس قار ا الاه رن S USA A Ga 60) Daa‏ 
BALJI (sia‏ ۹ ٠2]ء‏ قال الإمام ابن الجوزي في كتابه زاد 
المسير في علم التفسير١١/‏ 555): "قوله تعالى :) 55313 K‏ أَنْ 
يَْتَنُوكَ ) ]المائدة: 144] أي: يصرفوك ( عَنْ بَعْض ما (SAI Al OGAN‏ 
]المائدة: 59]» فيه قولان: أحدهما: أنه الرجم؛ قاله ابن عباس» 
والثاني: شأن القصاص والدماء؛ قاله مقاتل." 


وقد يقول قائل: لماذا لم ثذكر آية الرجم بصراحة في كتاب 
fall‏ 

فالجواب: أنه لا يجوز رد الحق بكونه لم يذكر في «TÄ‏ 
فكثير من الأحكام المجمع عليها لم تذكر في القرآن كعدد ركعات 


الصلوات وتقدير نصاب الزكاة وقدر ما يخرج منها وتحريم الجمع 
بين المرأة وخالتها او عمتها وغير ذلك من الاحكام التي لم تذكر في 
القران الكريم وذكرت في السنة النبوية بالتفصيل» ومع ذلك نقول: الله 
أحكم الحاكمين» ولا بد أن يكون لعدم التصريح بذكر حد رجم الزاني 
المحصن في القرآن ES‏ 
1 اس ب 
صريحاء فقبلت هذه الأمة هذا الحد الشديد مع عدم وجوده صريحا 
في كتاب الله وإنما وجد في آية نسخ لفظهاء وبقيت الإشارة إليه في 
آية أخرى ليست صريحة»ء ومع ذلك عملت به الأمةء اتباعا لكتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بين ذلك الحد بيانا شافياء ولا 
شك أن العمل بالأمر مع عدم وضوح الأمر به أعظم في التعبد 
والانقياد والابتلاء» كما أمر الله نبيه إبراهيم الخليل صلى الله عليه 
وسلم أن يذبح ابنه إسماعيل صلى الله عليه وسلم برؤياء فلم يكن 
الأمر مباشراء وهذا أعظم في البلاء» وأعظم في الانقياد والاستسلام؛ 
والله أعلم» والتسليم بشرعه أسلم. 


وقفتان للتأمل: 
الوقفة الأولى :نقول لمن يرد حد الرجم من اليهود والنصارى: 
ah Sa GAN pang‏ ی (TY) lama HA‏ 
الفقرات من JA 5 SS 151) (v - ٠١(‏ امْرَأَةَ وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا 
Gi G aig gaki‏ گلأم وَأَشَاعَ عَنْهَا Éag Lal‏ 103 هذه 
Gi aih EL Šoe Qi bi a gi hys ul, 15525) Sial‏ 
e ii l) Gioie Se jj jil; Użi;‏ المَدِيئة إلى Gil‏ وَيقول 
IAI la Cube) : E A stä! yi‏ ابْتتي رَوْجَة فأبْعَضَها. وها هو 
$ جَعَلَ Al lä HK Cudi‏ أجذ لِبنْتِكَ عَدْرَة. odg‏ عَلامَةُ عُذْرَةٍ 
st)‏ وَيَبْسْطَانِ Ab 5 Àż Aa PEISA | & sää alal GI‏ الْمَدِيئَة 
OS‏ 455343 وَيُغْرِمُونَهُ بِمِنَةِ مِنَ الفِضّة) AUG JA bighi;‏ 
ba #15 5g Wa) Ualal pl A9‏ ن ĠA Os ol‏ زَوْحَة. لا 
ad] OS teilla O] a‏ وَلكِنْ إِنْ كَانَ هذا الأمْرُ صَحِيحَاء لَمْ تُوجَدْ 
Seal Sii‏ يُخْرِجُونَ EB GU cl säi‏ أبيهاء 55 Ja, K45‏ 
EE B kinn‏ حَنَّى تَمُوتَ)» واليهود يؤمنون بالتوراة وكذلك 


النصارى يؤمنون بها ويسمونها العهد القديم» ويجعلونها مع الإنجيل 
في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدسء» فليخساً كل يهودي أو 
نصراني يطعن في هذا الحكم الشرعي وهو في كتابه الذي يدّعي 
الإيمان به» وننبه على أن ثبوت آية الرجم في التوراة لا يعني عدم 


الوقفة الثانية :نقول لمن يرد حد رجم الزاني المحصن وهو 
من المسلمين: 

ألا تعلم - أيها المسلم - أن عذاب الله في الآخرة أشد من هذا 
الرجم؟! أو تريد أن تقول: إن عذاب الله لمن عصاه وكفر به في نار 
جهنم وتقليب وجوههم في النار وشويها وسقيهم من الحميم الذي 
يقطع الأمعاء وحشية وفيه انتهاك لحقوق الإنسان؟! 


ثم ألا تعلم - يا أخي مسلم - أن أكثر الذين تريد أن ترضيهم 
بإنكار حد الرجم لا يرضون بحد الجلد أصلا؟! بل لا يعتبرون الزنا 
جريمة تستحق العذاب إن حصل برضا الطرفين؟! 

Gaal Ul G)‏ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًَا مِنَ الَّذِينَ أوثوا الْكتاب 
يَرْدُوكُمْ KILAN] SES‏ كَافِرِينَ * وَكَيْفَ تَكْفِرُونَ SI SAE BB dil,‏ 
a ål shg aig‏ يَعْتَصِم بال فقذ هْدِيَ إلَى صراط مُسْتَقِيمِ ) ]آل 
JASA ulas‏ 


وفيما ذكرنا كفاية لمن كتب الله له الهداية» ولكن نزيد المسألة 
بسطاً؛ بياناً للحق وكشفاً للشبهات» ولتستبين سبيل المجرمين فنقول: 

جريمة الزنا هي من أقذر الجرائم» وقد أنكرها كل دين» بل 
وأنكرها العقلاء من الناس؛ وذلك لما فيها من عدوان على حقوق 
الأزواج» ومن اختلاط للأنساب» وحل لروابط الأسرةء وقتل لما في 
قلوب الآباء من عطف وحنان على الأولاد إذا شكوا في كون هؤلاء 
الأولاد منهم. 


فالإسلام حارب هذه الجريمة البشعة بهذه العقوبة الرادعة: 
الرجم للمحصن» والجلد مع التغريب لمدة سنة لغير المحصن» قال 
الله HAL Ui s3 OK LA al KN): ls‏ َلَدَةٍ وَل 
KU‏ هما رَأَقَةٌ في دين اللَّهِ إن K‏ تُؤْمِنُونَ esillä AL‏ الآخر 
وَليّشهذ عَدابَهِمَا طائفة مِنَ المُؤْمِنِينَ ) |النور: ".[ 


وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ((البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم)) رواه مسلم في صحيحه )١510(‏ وأحمد 
بن حنبل في مسنده yhä (TYVÄT)‏ 2313 )££17(« والترمذي 
»)١555(‏ وابن ماجه .)555٠0(‏ وابن حبان Pais (EYO)‏ 
بالأسانيد المشهورة التي حفظها العلماء جيلا بعد جيل. 


ومعنى الحديث أنه إذا زنى رجل بامرأة وهما بكران أي: لم 
يتزوجا من قبل فعقوبتهما جلد مائة» وتغريب عام من ذلك البلد الذي 
زنيا فيه» وإذا كانا ثيبين أي: سبق أن تزوجا فعقوبتهما جلد مائة ثم 
الرجم. 


هذا وليعلم أن النظام الإسلامي كل متكامل لا تفهم جزئياته إلا 
في نسق واحدء فالإسلام قد حرم النظر إلى النساء DE] «lais YI‏ 
ِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ وَيَحْفَطُوا فُرُوجَهُمْ دَلِكَ أزكَى لَهُمْ إِنَّ 
اللَّهَ خَبِيرٌ läs‏ يَصْنَعُونَ * وَقُلْ Éa Jussi Ga mimi; CAN‏ 


وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنّ ) ]النور:0٠1-7".[‏ 


وأمر الله النساء yi‏ يظهرن الزينة إلا للازواج أو الأقارب 
ن ا ن Oni YS) Ää pain‏ رينتون kata Sela [a YI‏ 


ji a إلا‎ Set) O 3 Ops e Oa aan Ga; 


Se A‏ أَوْ بَنِي أَحَوَاتِهِنَ أو نِسَائِهنَ أَوْ aka la La‏ أو التَابعِينَ 
غَيْرٍ أؤلي JAI óa BY‏ أو wel JALI‏ 3 يَظْهَرُوا علي aloye‏ 
Are‏ ولا يَضْرِبِنَ € Sela oh‏ ليعلم مَا يُخْفِينَ مِنْ زيتَتِهنَ وَتُوبُوا إِلَى 
all‏ جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ]النور:١".[‏ 


ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلي رجل بامرأة» ففي 
الصحيحين عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم.( 


وحرّم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس الرجل امرأة لا تحل 
لذ تون معدن يون فا رک naa aa‏ 
اله وسلم قال: ((لآن يُطعن في رأس رجل بمخيّط [إبرة] من حديدء 
خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)). رواه الطبراني في الكبير 
(£AV)‏ و صححه الألباني في صحيح الجامع )20 j.2+‏ 


والإسلام حض الرجال على إخراج هذه ارو قال 
الله تعالى :) ASI‏ الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ م مِنْ عِبَادكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ 
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهمُ الله Ade plg žig aliai Ga i‏ * وَلْيَسْتَعْفِفٍ الَّذِينَ 
لا يَجِدُونَ Al MA AR AS‏ لَه مِنْ فَضْلِهِ ) PETIT: LS‏ 


ورخص الله للرجل أن يتزوج بامرأة واحدة أو اثنتين أو ثلاث 
أو أربع بشرط أن يملك النفقة عليهن» ويستطيع العدل بينهن» قال الله : 
( فَانكِحُوا مَا طاب لَكُمْ Ġa‏ النَّسَاءِ مَثْنَى وَثْلاتَ وَرْبَاعَ فَإِنْ حَفْتُم ألا 
ad‏ | فَوَاحِدَةَ ) ]|النساء:”.[ 


وحث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على عدم المغالاة في 
المهورء فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: ((خير النكاح أيسره)). رواه أبوداود (IV)‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا 
تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)) رواه الترمذي 
)116( وصححه الألباني. 


وهذه الجريمة لا تحصل في المجتمع المسلم الذي تسوده 
الفضيلة إلا بعد تدبير عظيم من كلا الطرفين يدل على إجرامهما 
وفسادهما. 
إيقاع العقوبة» فإن لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة لا يقام الحد على 
صاحب الجريمة جلداً كان أو رجماًء فهذه الجريمة لا تثبت إلا بشهادة 
أربعة شهود عدول يشهدون عند القاضي أنهم رأوا الرجل والمرأة 
يزنيان» قال الله تعالى :( لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بأرْبَعة شهَدَاءَ Lb AI Sä‏ 
JA AI (GI AA Sie SAY AAN‏ 


وقد فرضت الشريعة عقوبة الجلد ثمانين Sala‏ على من قذف 
رجلاً عفيفاً أو امرأة عفيفة بالزنا ثم لم يأت بأربعة شهداءء قال الله : 
( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المخصّتات كُمَّ لم يَأنُوا بأَرْبَعَة شْهِدَاءَ فَاجْلِدُوُمْ 
yg id Gal‏ تَقْبَلُوا لَهُمْ (GAL A aija Ki iga‏ 
Ios‏ 


حتى لو شهد ثلاثة على رجل أو امرأة بالزناء وذكروا أنهم 
الرجل والمرأة من حد الزنا؛ لكون الشهود لم يكونوا أربعة! 


وقد قرر الفقهاء أنّ الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه فإن التوبة 
aall aie haii‏ وإذا رجع عن إقراره وكذب نفسه لم يُقم عليه الحدء 
وإذا اختلف الشهود في وصف الحادثة يسقط الحد عن المتهمين 


بالزنا ويجلد الشهود حد القذف!! بل لو أقر رجل بأنه زنى بامرأة 
وسمّاهاء فإنه يُقام الحد عليه وحده؛ ولا يقام على تلك المرأة إلا إذا 


أقرت! 


ومن القواعد الشرعية المعروفة: «ادرءوا الحدود بالشبهات»» 
فأي شبهة فإنها تكون في صالح المتهم» ويجب على القاضي أن 
ف ا و ی 


وقد رغبت الشريعة الإسلامية في الستر isa‏ عورات 
المسلمين» وإمساك الألسنة عن ذكر الفاحشة إن وقعت» قال الله 
تعالى Gi GI):‏ يُحِيُونَ أَنْ تشيع الْفَاحِشَهُ في الَّذِينَ Kel Ipin‏ عَذَابُ 
ألِيمٌ في الدُنْيَا وَالآخرَة وَانَّه يَعْلَمْ Sl‏ لا تَعْلَمُونَ ) ]النور:9١.[‏ 


وحين أقر ماعز الأسلمي رضي الله عنه بالزنا لم يستعجل 
النبي صلى الله عليه وسلم في رجمه؛ بل حرص على أن يجد أي 
مسوغ لمنع إقامة الحد عليه» وعاتب الرجل الذي حثه على الإقرار 
وتمنى أنه ستره؛ فعن نعيم بن هزال رضي الله عنهما عن أبيه ((أنَّ 
ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع مرات» فأمر 
برجمه» وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيراً لك)). رواه أبوداود 
(ETY)‏ وهو في السلسلة الصحيحة ( YEN‏ » 


فهل بعد هذا كله يُقال: إِنّ جلد الزاني غير المحصنء» ورجم 
ماذا يبقى للإنسان من آدميته وكرامته إذا ثركت هذه الفاحشة 
يُعلن بها أمراض القلوب من غير استحياءء ثم لا يمنعهم aaj‏ من هذه 
الفاحشة؟! إن من يتجرأ على هذه الفعلة الشنيعة» ثم افتضح ala‏ 
حتى يراه هذا العدد في ذلك الوضع؛ لهو إنسان مفسد ضال مضل» 
ولو لم يتم بتره أو تربيته فإنه يشكل خطراً عظيماً على المجتمع كله. 


gan,‏ کد ل ھا ھی كم اقرا نی حل ا 
الزاني ċ‏ غير المحصن جلد مائة وتغريب عام» وجعل عقوبة الزاني 
المحصن الرجم بالحجارة؟! 

والجواب :أن الشريعة وضعت عقوبة الجلد على أساس 
مخارية اراقع الت sosi‏ اللدرومة بالدوافع التي تصرفة عن 
الجريمةء فالذي يدعو الزاني للزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع 
بالنشوة GI‏ تصحبهاء والدافع الذي يصرف الإنسان عن هذه اللذة 
المحرمة هو الألمء فالشريعة حينما جعلت عقوبة الجلد للزاني غير 
النخصيق لى تا اعفد :ر ا رکا عل اس من ب 
الإنسان» وفهم لنفسيته وعقليته. 


والشريعة en as Ta‏ نة الك لات دف 
العوافل النفسدة التي تدعو ارتا ر مل فة مضةة تصرف عن 
الزناء فإذا ارتكب الزاني غير المحصن الزنا وجلدء ففيما يصيبه من 
ألم الجلد ما ينسيه اللذة» ويحمله على عدم التفكير فيها مرة أخرى. 


بالإضافة إلى أن الزاني غير المحصن يُغْرّب من بلده الذي 
زنى فيه إلى بلد آخر لمدة سنة» وذلك للتمهيد لنسيان الجريمة بأسرع 
ما يمكن» ولأن إبعاد المجرم من مكان الجريمة يجنبه مضايقات 
كثيرة» والإبعاد يهيء له أن يحيا حياة كريمة من جديد» وأن يتوب 
إلى الله في غربته» ثم يأتي إلى الناس بوجه جديد. 


ووضعت الشريعة عقوبة الرجم للزاني == على نفس 
الأساس الذي وضعت عليه عقوبة الجلد للزاني + غير المحصنء ولكن 
شددت عقوبة المحصن لللإحصان؛ لأن الإحصان يبصرف الشخص 
عادة عن التفكير في الزناء فإن فكر فيه بعد ذلك فإنما يدل ذلك على 
قوة اشتهائه såa jall all‏ وشدة اندفاعه لهذه الجريمة البشعة» 
فناسب أن توضع له عقوبة غليظة جداً بحيث إذا فكر في هذه اللذة 


المحرمةء وذكر معها العقوبة التي يستحقها شرعاً؛ تغلب التفكير في 


الألم الذي يصيبه من العقوبة على التفكير في اللذة التي يصيبها من 
الجريمة. 


إن الزاني Jaa (paa dl‏ سيء لغيره i‏ من المحصنين» ولیس 
JAN‏ السيء ف فى الشريعة cel Ga‏ فإن بقاءه ò‏ في المجتمع JJa‏ 
محضء وقتله رحمة بالمجتمع كما يقطع العضو المصاب بالسرطان 


رحمة بالبدن. 


فالشريعة الإسلامية تقوم على الفضيلة المطلقة» وتحرص على 
الأخلاق والأعراض والأنساب من التلوث والاختلاط وهي توجب 
على الإنسان أن يجاهد شهوته ولا يستجيب لها إلا من طريق 
الحلالء وأوجبت عليه إذا استطاع الزواج أن يتزوج حتى لا يُعرّض 
نفسه للفتنة أو يُحَمّلها ما لا تطيق» فإذا لم يتزوج وغلبته الشهوات 
على عقله ودينه وعزيمته فعقابه أن يجلد مائة جلدة» وشفيعه في عدم 
رجمه تأخيره في الزواج الذي أدى به إلى الجريمة. 


Luna‏ ا 
الجريمة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهماء فأباحت للزوج 0 
وأباحت للزوجة الخلع» وهو طلب الطلاق مقابل مال تعطيه زوجهاء 
وأباحت كذلك للزوجة أن تطلب الفسخ لغيبة الزوج الطويلة أو 
مرضه أو إعساره أو لآأي ضرر يلحقها في بقائها معه» وهكذا أباحت 

للزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة على أن يعدل بينهن. 


(die فإذا زنى مع هذا فلا وجه لتخفيف العقوبة‎ cal jall EN 
وموته خير له حتى لا يزداد إثمأ إلى إثمه» وخير للمجتمع ليسلم من‎ 


= 


شره. 


وأخيراً: كم عدد المرات التي أقيم فيها حد الرجم؟! 


أعداء الشريعة المنفرون من تطبيق الحدود يوهمون الناس أن 
الشريعة ما هي إلا مجرد تطبيق حد الجلد والرجمء مع أن المتتبع 
للتاريخ الإسلامي القديم والمعاصر لا يجد هذه العقوبة قد نفنت حال 
تنفيذ العقوبات إلا في أعداد محدودة جداًء فإن الشريعة ضيقت hia‏ 
في إثبات الزناء فلم تجعله يثبت إلا بالإقرار أو بشهادة أربعة عدول 
يشهدون أنهم رأوا الرجل والمرأة يزنيان»ء حتى لو رأوهما 
مضطجعين على فراش واحد فإن هذا لا يثبت جريمة الزناء فيعزران 
على فعلهما هذاء ولا يطبق عليهما حد الزنا إلا إذا اعترفا أو شهد 
الأربعة الشهود بالزنا الواضح الذي لا لبس فيه؛» وهذا من أصعب 
الأشياءء ولهذا لم يثبت حد الزنا على أحد بشهادة أربعة شهود من 
أول الإسلام إلى زماننا هذا إلا نادرأ جدأء ويحصل بتشريع هذا الحد 
وتنفيذه الأمن والاستقرار للمجتمع» وإن لم تتوافر شروط إقامة الحد 
على أحد من الزناة. 


قال المطيعي رحمه الله: "الجريمة إذا ارثكبت في غير إعلان 
يجب الاستمرار في سترهاء ومنع كشفهاء وهذا Gui‏ للعقاب» 
وجعله رهزأ مانعاأ»:بدل أن يكون lle‏ جامعا ". تتمة المجموع /"١(‏ 
LR‏ 


ويهذا يت يتبين أن حد رجم الزاني المحصن أو جلد الزاني غير 
هذا الحد رحمة بعباده ومصلحة لهم. 


وللاستزادة في هذا الموضوع ينظر "lis‏ التشريع الجنائي 
الإسلامي للعلامة عبد القادر عودة رحمه الله (NYA /١١(‏ وما بعدهاء 


و(577/7") وما بعدها. 


رابط 





ttp://ww w.alukah.net/sharia/0/ 1 17803/#ixzz4x90 











